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                                                               ي عرض  هذا البحث مجموعة مختارة من النصوص النثرية  التي تشك لت          

                                                                    حول  حدث  مهم  في التاريخ  العربي والإسلامي، وهو حادثة  إستشهاد الإمام 

                                                                        الحسين ) عليه السلام ( والتي أظهرت لنا عظيم الحزن الذي ف ج عت به القلوب  

المسلمين والخطبا نفوس  في  بالغا   أثرا   ،                                               وتركت                             ء والشعراء  منهم خاص ة 

تلك  تلت  التي  الصعبة  التحديات  مواجهة  في  كبيرة    تكفلوا مسؤولية                                                                         والذين 

                                                                              الحادثة ،  تناولت جانب ا من ظاهرة  الأنا والآخر  وال تي كان ت  بارزة  في نماذج  

الثورة ، مع الاستناد على مجموعة من المصادر التي   مختارة من نثر تلك  

البحث بها  كون     عضدت  لأهميته  الموضوع  هذا  اختياري  من  القصد  وكان 

                                                                         ظاهرة الأنا والآخر ترتكز على ميدان واسع  جدا في النثر ، فكان ت  تلك  أهم   

البحث  ،كما أعطيت مسحا واضحا في غرضية أصحاب تلك  اختيار                                                                  أسباب  

حثين                                                                       النصوص ، الذين قدموا لنا أدب ا رفيعا  وثريا  ،ذلك الأدب الذي ألزم البا

                                                                        والمختصين به  الوقوف  على دقته وصلابته ، والم ع ب  ر عن هول تلك الواقعة  

                                                                         المؤلمة ، فرسمت لنا صورة داخلية عميقة جاش ت  به ا نفوس  أ ولئك  الخطباء، 

                                                          وإرث ا تاريخي ا هام ا سج ل  مجريات  وتقلبات تلك  الحقبة .

                                                                                جاء ت  خطة الد راسة  على تمهيد  ومبحثين ، تناول ت  في الت مهيد  إيضاح  مفاهيم     

                                                                           الأنا والآخر  ن في نثر ثورة التوابين وإمارة المختار الثقفي  بشيء من الإيجاز   

                                                                              , أم ا المبحث  الأول فكان ت  الد راسة  فيه عن الأنا في نثر حقبة التوابين وإمارة 

                                                         لمبحث  الثاني فكانت الدراسة  فيه عن الآخر في تلك الحقبة،  المختار الثقفي، وا

والمصادر     ، والمقترحات   النتائج   أهم   تناول ت   بخاتمة    
الد راسة                                                           وانتهت  
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 . المقدمة 1

 في نثر ثورة التوابين وامارة المختار الثقفي مفهوم الأنا

                                        فــلا ب ــد  مــن وجــود آــرفين فــي عمليــة الــتكلم ،   (1)                                                  تشــكل أنــا الإنســان )) آرفــا  تخــرا  للتحــاور الــداخلي ((      

ه  عليــه  (2)                                                               والمــتكلم  هــو الشــخ، نفســه، وهــو منــتج الــن ، ،ومتلقيــه فــي الوقــت نفســه                        ، وهــو مــا ي طل ــ

ــد     ــتكل م وح ــو للم ي  وه ــم  م كن ــ ــا (أس ــون )أن ــنفك، إ ذ يك ــو ال ــادي ه ــع   (3)                                                                          بالتواصــل الأح ــمير  رف ــو ض ض                    , وه

ــا فكث ــر ت   (4)         منفصــل  ض ــي الأصــل  إن ن ــان  ف ا( وك ا )إن ــي (فتثنيت ــه  )إن ــ ــن( ، وأم ــ ـــ )نح ــه  إلا  بــــ ـــة  ل                                                                                                      ، لا تثنيــــــ

ا  ــل  إن ــ ذف ت  إحــداه ما وقي ــ  ــات  وح ه   ،                                       الن ون ــد ة  , كقول ــ ــي مواضــع  ع ــريم  ف ــي القــرتن  الك ــا( ف                                                                  وورد ت  كلمــة  )أن

                                                         ح او ر ه  أ ن ا أ ك ث ر  م ن ك  م الا  و أ ع ز  ن ف ر ا ﴾                                                  و ك ان  ل ه  ث م ر  ف ق ال  ل ص اح ب ه  و ه و  ي  تعالى : ﴿ 
(5.) 
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ــيهم      ــم دعــو  للخــروج إل ــدم ج لأن ه ــة والن ــد استشــهاد الإمــام الحســين)عليه الســلام( بالمذل                                                                                               ش ــع ر  المســلمون بع

ــنهم  ــا  بي ــبها  عظيم ــا  ش ــوا بوعــودهم فلاحــ  بعضــهم أن  هن ــم يوف ــة ج  فتخــاذلوا ول                                                                                                ،ووعــدو  المناصــرة  والبيع

                                                                                        وبــين تــوابي بنــي إســرائيل فتــدب روا أمــرهم وأخــذوا يهيئــون لحركــة بهــا يتوبــون وبــدأت حــركتهم ســري ة 

                                                                                           فجمعــوا  الأنصــار معتمــدين بمــا لهــم مــن قــدرة علــى الإقنــاع فكــان فــي زعمــائهم الخطيــب والشــاعر والد اعيــة 

ــي (6) ــرج  الالام  الت ــاول   أن  ت خ ــاث ر  تح ــة  أن  ذات الن ــك الحقب ــر تل ــن نث ــتنتج م ــبب ا                                                                           . نس ــبج بس ــا القل ــوب به كت

                                                                                            الجرح  الدامي الذي ف ج عت به  القلوب فيبوح  عنها ويخرجها كلاما  آابعه التأس ي والشكوب ،التي 

 

ــة   ــحنة  الطاقـ ــاد  شـ ــل ازديـ ــمن أو تحمـ ــا تتضـ ــل  جلأنهـ ــر والتفريـ ــا التغييـ ــدا  بهـ ــهج  قاصـ ــن أعماقـ ــا مـ                                                                                            ينتزعهـ

ــة   (7)النفســية ــك الحقب ــر تل ــان لنث ــذا ك ــه الآخــر ،وهك ــذات وي ــراد ب ــن ال ــه م ــه ي طل ــى أن ــا  بمعن ــون مركب                                                                                      ، أو يك

ــانوا  ــار الثقفـــي  كـ ــالت وابون والمختـ ة ، فـ ــ  ــد الصـــفوف ضـــد بنـــي أميـ                                                                                        وقـــع كبيـــر فـــي تأليـــب القـــوب وتوحيـ

ــى صــفوفهم ،  ــوب الن ــاس ليضــم وهم إل ــى قل ــول ، حت ــى يصــلوا إل ــزيين الق ــائل ت ــل وس ــى  مختل                                                                                          ))يلجــؤون إل

                                                                                           فهــم يعمــدون إلــى الاستشــهاد بتيــات الكتــاب الكــريم خاص ــة ، وبمخاآبــة العواآــل عــن آريــه إثارتهــا لمقتــل 

 . (8)              سبط الر سول(( 

    الثقفي  ثورة التوابين وإمارة المختار في نثرمفهوم الآخر  

ــي      ــار الثقف ــارة المخت ــوابين، وإم ــة الت ــر حقب ــي  نث ــرا  ف ــر كثي ــوم الآخ ــوم   إذ،                                                                   ورد مفه ــذا المفه ــد ه ــر                  نج يعب

ــه إلا بواســطة الآخــر  ــي لاتتحق ــرد الت ــا الف ــة مــن أحســاس أن ــى هــذا تخــر  وهــذ   أخــرب ، عــن ر ب منبثق                             بمعن

ــب  ، ــر  الغائ ــان                  والآخ ــواء أك ــا س ــالم الأن ــي ع ــود ف ــافي الموج ــارض والمن ــى المع ــه  عل ــر يطل                                                                       فمصــطلا الآخ

مــن                                                                                           مناصــر أو ممــانع لــه ،فــأرتبط مفهــوم الآخــر بمفهــوم الــذات التــي هــي شــاهد  لهيئــة  الآخــر فــلا وجــود ل نــا

ر  بــالفتا   (9) قــد ولــدا معــا وكــأن الأنــا والآخــر دون الآخــر ا فــي الص ــحاح  فجــاء  الآخــر  بعــد  الأو ل  ، والآخ ــ                                                              . أم ــ

                                          : أحد  الش يئين  ، وهو اسم  على وزن  أفعل
(10)  . 

 

 

  ر ي ) غ   ب ي غر أو    دخيل   فقط كل ما هو   ك ي ل   أظهار    الذات أو الأنا، ولعل سمة الآخر المائزة هي   مخالل   او   شبيه :  شكل   سهل والآخر بأ   

                                             وعلى هذا نفهم  أن  الآخر  جزء من الذات ،  أي    ،   ( 11)   فاء الوحدة والص   هدد ي كل ما    ضا ي ( بالنسبة للذات، بل أ ري ي مألوف(، أو ما هو ) غ 

علاقته    حكم ي و فردا كان أم جماعة،                                                                                                      أن  الآخر  ق طع  لجزء  منها ، وإن  الآخر  لكشل  الذ ات  ج لأن  تصور  الذ ات  لا ينفصل  عن تصور  الآخر  

                                                             ،  وفي القرتن  الكريم  ورد ت  كلمة  تخر  مر ات  عد ة  , كما  (  12)   أخرب   يانا في أح لممارسة  وا   ة ي إآار  الهو   ز ي تما   وهو   ز، ي               ، عامل  التما لذات با 

                                     ﴿ ث م  أ نش أ ن اه  خ ل ق ا آخ ر  ﴾                     في قول ه  تعالى  : 
، ولو تمحصنا نثر تلك  الحقبة  لوجدنا أن  الآخر / من المتلقين لم  يكونوا على مستوب واحد  ( 13) 

ذلك                                                                                                                              من الفهم  والاستيعاب ، ولم يكونوا على درجة  واحدة  في اتصالهم بصاحب الخ طاب وعلى هذا النهج فلا يمكن  أ ن  يتساوب فهمهم لهج  ل 

 .الآخر/ من الناس                           بعا  لاختلاف  مستويات                                          وجدنا الخطاب  الموجه  متدرجا  ومتنوعا  ت 

                                                                                                    وقد أعطت لنا النصوص النثرية في تلك الحقبة   صورة واضحة  عن أنا / المنشئ  وعلاقتها مع الآخر التي يمكن   

 أفقية تتسم  بالانقطاع  والتواصل حسب مقتضيات العلاقة وشد ة ترابط ها (( 
                                                                     وصفها بأنها )) علاقة 
                     (14 ) . 

ــارة    ــوابين وإم ــورة الت ــداف  ث ــادي  وأه ــع  مب ــد  و مناصــر  ومنســجم  م ــك تخــر /مجاه ــن ذل ــا م ــد  لن ــه يتول                                                                                               وعلي

                                                                                                    المختــار الثقفــي ، وتخــر  /هــو العــدو  مــن  قتلــة الإمــام الحســين)عليه الســلام( فــي صــحراء كــربلاء ،وكــذلك  مــن شــار   

 وناصر الأمويين في تلك الفاجعة  الأليمة. 
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              المبحث  الأول 

 التوابين وإمارة المختار الثقفي   ثورة الأنا في نثر  

                                                                                                   ي عــد   نتــاج  ك ــل   أديــب ممــا  يقدمــه بمثابــة نــــــ، أدبــي مثمــر لــه دوافــع بــارزة الهـــــــــدف ، وهــو يحــاول       

ــي  ــن، الأدب ــذا ال ــذات( ، وه ــة  ب)ال ــيك  متمثل ــالات واحاس ــن خي ــه  م ــل ذات ــي داخ ــا ف ــرجم  م ــل  ، ويت                                                                                           أن  ينق

قــائم علــى إمكانياتــه البلاغيــة المتــوافرة لديــه فــي نتاجــه الأدبــي الــذي يســتلزمه جهــد فكــري وخصــائ، ذاتيــة  

ــة المســت ــي اللغ ــا عملةف ــذا النت ــه   الصــاغرة لأهلي ت ــ                        فضــلا  عــن تطــوير ه ــذي يفصــا      ه                                 ج  بإمكانيات                      وإبداعــه، وال

                                                                                                        بهــا  عــن قدرتــه الفــذة وثقافتــه  الثريــة   المكتســبة  والمتجــددة ،وهــذا مــا نجــد  مؤكــد ا  عليــه فــي قضــايا الحداثــة   

 .  (15)      لنظم  المعروفة بنظرية ا

ــر     ــا هــو مســوب   للتعبي ــالكلام هن ــه                               ف ــوب ، نتيجــة لمصــاب   يتعــرض  ل ــا القل ــة مأســاوية  ف ج عــت  به                                                               عــن نكب

                                    كتــوب بهــا القلــب، فيبــوح  عنهــا ويخرجهـــا ا                                                          الإنســان ، لــذلك نجــد  أن  ذاتــه تحــاول   أن  ت خــرج  الالام  التــي 

 .                                                                                          كلاما  آابعه التأسي والشكوب ،والتي ينتزعها من أعماقه  قاصدا  بها التغيير والتشفي والانتقام  

   ن                                                                                   لقــد جاشـــت الأنـــا عنـــد بعـــح خطبـــاء هـــذ  الحقبـــة بالب كـــاء  والحســـرة فاضـــحة  لحـــالهم الحـــزينج لأ       

ستشــهاد  واللحــالإ بالإمــام الحســين)عليه                                بعقيــدة  ثوريــة  صــادقة متمنيــة الا حركــة التــوابين كانــت متســلحة

 السلام( للتكفير عن 

 

 

ــي نفوســهم ، وكــذلك مــا جــرب مــن أحــداث  ة  ف ــل عــن نصــرته مــن غص ــ ــبهم وتقصــيرهم  لمــا تركــه التخل                                                                                     ذن

فــي إمــارة المختــار واستشــهاد عــدد مــن أصــحابه وانســحاب النــاس مــن حولــه ليتركــو  وحيــدا يلقــى مصــرعه 

 .على يد مصعب بن الزبير ، كل ذلك كان سببا في تدفه هذ  الألفاظ لدب خطباء هذ  الحقبة 

ــه      ــه وتل ــول الله)صــلى الله علي ــت رس ــتل بي ــت ب ــي حل ــول المصــيبة الت ــن ه ــأثرة م ــا المت ــدت الأن ــد تجس وق

ــه :  ــزاري قول ــة الف ــن نجب ــي ب ب ــة المس ــي خطب ــاء ف ــوابين ،إذ ج ــلم(عند الت د ينا   ولا                                                                  وس ر ناه  بأيْْ  ن  ن صْْ                                       ))لا ن حْْ 

ْْا  ْْع ر ب ن ْْا عْْ   ر نا إل ْْائ رنا َ فم ْْع ع ش ْْرة  إل ْْه  الن ص ْْا ل ْْا ، ولا ُ ل بن ْْاه بأموال ن ن ت نا   ولا قو ي ن  ْْ ْْه بألس ْْا عن                                                                                                                    ج اد لن

ل ه ، لا وآ لا  ْْه ون سْْ  ه و  ر ي ت د ه  وح ب ي بْْ  ْْا و لْْ  و  ف ين د  ق تْْ  ْْلم َ وقْْ  ْْه وق ْْه وآل ْْلع آ علي ْْا ع ْْاء نبين ْْد لق                                                                                                            ،وعن

ْْك(( ْْي ُ لْْ     ل ْْه  ، أو ت ق ت لْْ وا ف ْْوالين  علي ه  والم ــب  (16)                                                                                      عْْ   ر  دون  أن  ت ق ت لْْ وا قات لْْ  ــا /الخطي ــدها .فأن ــةنج  مليئ

ــه  بإحســاس ــه الســلام ( عمي ــام الحســين )علي ــم يلحــه بركــب الإم ــه ل ــه جلأن ــذي ســيطر علي ــم  ال ــالحزن والأل ب

عانــا  التــوابين والمــتلجلج فــي أعمــالإ ذاتهــم فكيــل  ذيال ــ ومــرارة الحــزن ألــماســتطاع تطويــع تعبيــر  لنقــل ،و

                                                                                    بهــم حـــين ملاقــاتهم للنبـــي) صـــلى الله عليــه والـــه وســـلم ( فــي دار الآخـــرة ، بـــتخلفهم عــن نصـــرة  الإمـــام 

ــلم(  ــه وس ــه وتل ــد )صــلى الله  علي ــي محم ــد  النب ــو ج ــه الســلام( وه ــه    الحســين ) علي ــه ونصــرته ، فذات لنجدت

ــاون  ــا أفصــحت عــن الته ــا ج لأنه ــه ، يشــعر بوجعه ــدة حيات ــه م ــة ل ـــى ملازم ــة والمنكســرة تبقــــــــــــــ المتألم

 الذي كان عليه التوابون وقت آلب 

 

                                                                                          الحســين)عليه الســلام( النصــرة, إذ تجلــت الأنــا المتحرقــة  بحرقــة  القلــب والوجــع جلمــا رأت أو ســمعت بــه 

                                                                                        أنفســـهم مشـــاهد وأخبـــار الفاجعـــة   وعـــدم  نصـــرتهم ل مـــام  الحســـين )عليـــه الســـلام( أو دفـــع النـــاس علـــى  
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ه فاآمــة الزهــراء )عليهــا الســلام ( ســيدة  ــي وقــت الشــدة مــع عــدو   ،وأ م ــ ــه ف                                                                                              الوقــوف معــه، فهــم  تخــاذلوا عن

ــا   ــا  وحزن ــة ألم ــا المتحرق ــدفع  الأن ــالمين، فتن ــام الحســين )ع(                                                   نســاء الع ــة الإم ــن قتل ــأر م ــذ بالث ــل  ل خ وهــي تقاب

 ( .                                           17) الواقع الخارجي

ــه )لا    ــي خطبت ــي ف ــلوب الن ف ــب لتوظــل أس ــا الخطي ــود أن ــذر                                                 وتع ــذر( لا ع ــأر   ع ــذ بث ــن الأخ ــود ع ــي القع ف

ــا   ــتغرقا  وعام ــا  مس ــي الجــنك نفي ــد نف ــي تفي ــنك الت ــة للج ــي )لا( النافي ــأداة النف ــك ب ــدا  ذل ــرر (18)                                                                                   مؤك      لأي             ,لا م ب

ــذوا  ــادا  , إلا  أن  يأخ ــي الأرض فس ــث  ف ــالم يعب ــر  الظ ــاد , وت ــن الجه ــل   ع ــا  للتخل ــا  مقنع ــي آابع ذر يعط                                                                                                ع ــ

                                                                                        بالثــأر مــن قاتليــه , فــذات الخطيــب تكــون فــي مقــام المشــجع ، وبــث  الحمــاس  فــي نفــوس المجاهــدين، إذ 

 .(19)حم المشتر  في إآار الجماعةوالتلا نفعالية ،                               تكز  الأنا على مبدأ المشاركة الاتر

ن  نب نْْا والا لْْ  بْْدم  ابْْن  ابنْْة  وجــاء فــي خطبــة صــخير بــن حذيفــة بــن هــلال :                                                                ))إن مْْا أخرجتنْْا التوبْْة  مْْ 

ْْرا   يو  وأُ ْْد  السْْ  ْْع ح د م  عل ْْا نقْْ  م    إن م ْْار  ولا د ر هْْ  ا دين ْْيي  م ع نْْ  ْْل م ، ل ْْه وق ْْه وآل ْْا عْْل ع آ علي                                                                                                        نبي ن

 . (20)          الر ماح((

 

 

ــة  مــن     ــدم  كــل  الصــفات  الجليل ــه  مــن المجاهــدين ، وهــو يق ــة  مــع أقران ــا  الملتحم ــا أن ــب هن ــدم الخطي ــد ق                                                                                               فق

عذبــة ،فهــو يؤنــب نفســه مــع الآخــرين .وقــد كــان  قــولهم عــن                                  اعة علــى الـــ )أنــا( المتألمــة والم  الحماســة والشــج

                                                                                                 خــروجهم )إن مــا أخرجتنــا الت وبــة مــن ذنبنــا والطلــب بــدم بنــت نبي نــا( وهــي منزهــة  مــن كــل  عيــب  أو آمــع دنيــا 

ــزة   ــة  والع ــى الأنف ــيلهم إل ــن م ــر  ع ــذا يعب ــع  أو ضــعل  أو خــوف  ،وه ــات  تراج ــا لحظ ــر  به                                                                                   ولا تم
ــك  (21) ج وذل

ــاموا  ــوابين ، يبتغــون كســبها إن هــم ق ــد هــؤلاء الت ة أمــوال عن ــيك ثم ــ امع ل ــد للس ــ ــاد  التأكي                                                                                                  بغــرض  أســلوبي   مف

ال ثــورة قــادمون للطلــب بــدم الإمــام المظلــوم والشــهادة فــي ســبيل مــا مضــى                                بــالثورة ، وإن مــا هــم  أبطــال ورج ــ

 .عليه

ــه :      ــي لقول ر د الخزاع ــن ص ــ ــليمان ب ــة س ــي خطب ــاء ف ْْ ا                                              وج ْْع ه ْْا إل ْْون آخ ر ن ْْائلا  ألا يك ّْْن ي وآ لخ                                           ))ف

ن هْْْ ا  مو فيْْْه الجْْْور  أولْْْي الف ْْْو مْْْ  َ فيْْْه الر زيْْْة   وضْْْ  د ت فيْْْه المعيشْْْة   وع ي مْْْ                                                                                               الْْْد هر الْْْ د ن كْْْ 

 ( .22)الشيعة((

ــرة ج لأن       ــد وردت  بكث ــي ق ــار الثقف ــوابين وإمــارة المخت ــة الت ــر حقب ــي نث ــدهر والزمــان ف ــاظ ال                                                                                               نلحــ    أن  ألف

ــائزا  فــي النثــر العربــي علــى مختلــل  عصــور  ،  ــذ  الألفــاظ كمثيلاتهــا الســابقة قــد ســجلت  حضــورا م                                                                                      ه

ــر ــاة البش ــتحكم  بحي ــا ي ــى م ــد  عل ــتكلم يؤك ــد  الم ــا نج ــا  م ــه ج                                                        وغالب ــل  لأن ــذي يمث ــدهر ال ــات ال ــن موبق ــا  م                                  خائف

 ،وهذا ما يثير تأملا فاجعا ،  (23)صورة من صور الزمان

 

ــة ،   ــا  مــن المصــائب المؤلم ــال أن ــي ب ــدور ف ــا كــان ي ــه يصــرر  بم ــتكلم وكأن ــا الم ــا   لأن                                                                                             ويســتدعي حــذرا وخوف

ــلام (  ــه السـ ــين ) عليـ ــام الحسـ ــب الإمـ ــال إلـــى جانـ ــي القتـ ــاركة فـ ــدم المشـ ــرته علـــى عـ ــد ذلـــك بحسـ ويجسـ

ــأي     ــدهر إ      ف ــذا ال ــي ه ــور ف ــاع الج ة وش ــت الرزي ــ ــد أن عظم ــا بع ــب وخوفه ــا الخطي ــته أن ــاس صــعب عاش                                                                              حس

 .؟!حتى أنها ترب الموت قبل وقوعه
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ــا      ــذا نجــد معان ــا عجــب مــن غــدر   ةوله ــذات ، في ــات ال ــافا  مــن أجــل إثب ــب وهــي تك ــا( الخطي ـــ )أن                                                                       شــديدة ل

ــه وجــد نفســه فــي ســجن  ـــير الصــعب جلأن ــد فــي ســجنه ،وهــو يعبــر  عــن هــذا المصـــــ                                                                                       الزمــان معــه وهــو مقي

ــه الســلام  ـــوة الباآــلج لمــا تركــه التخلــل عــن نصــرتهم  ل مــام الحســين ) علي المــوت وضــياع الحــه وسطــــ

ــم   ــن الظل ــرا  م ــد  مف ــي لا تج ــب الت ــى ذات الخطي ــت  المصــيبة  عل ــد عظم هم ،فق ــ  ــي نفوس ــم  وغصــة  ف ــن أل                                                                                           ( م

ــه  ــدت ، كمــا يدرك ـــعبت وتعق ــدهر بعــد أن صــــ ــر  بعجزهــا أمــام مواجهــة ال ــاة وهــي  تق ــه الحي ــذي نكــدت في                                                                                             ال

ــدهر  ــد ال ــى ي ــاء  إلا عل ــر بالفن ــان لا يق ــل إن الإنس ــتكلم  ، ب ــالىالم ــال تع ــا   ، ق ي  إ لا   )ورزاي ا هْْ   ْْ ال وا م                        و قْْ 

                                                                         ح ي ات ن ا الد ن ي ا ن م وت  و ن ح ي ا و م ا ي ه ل ك ن ا إ لا الد ه ر  ((
(24) 

ــد     ــاد تأكي ــوي بلاغــي أف ــقين: الشــه  الأول  معن ــد  توســمت بش ــن، ق ــذا ال ــي ه ــب ف ــا الخطي                                                                                        ونلحــ   أيضــا  أن

ــان  ــك ل نس ــدهر الهال ــذا ال ــي ه ــور ف ة والج ــة والرزي ــ ــذا   –                                                           خصوصــية  المعيش ــاني: –حين ــه  الث ــا الش                      . وأم

                        أردت   أن أذكر فيه أنا 

 

ــرة  ــن، والمعب ــل ال ــه داخ ــجعي وتوازن ــه الس ــه التواف ــن آري ــة ع ــيقي إيقاعي ــا موس ــدمت لن ــي ق ــب الت الخطي

ــن، وهــو يظهــر   امع نحــو ال ــال وضــجر، وهــذ  مزي ــة تجــذب تنب ــه الس ــ ــي نفســه مــن انفع ــتلج  ف ــا يع ــوح بم                                                                                           للب

 .(  25)                                                                           الأحاسيك والانفعالات التي تنبثه  منــــها العواآل  الكامنة  والانفعالات الحبيسة

ــه    ــب بقول ــام مــن النوائ ــى الإم ــد الله المــر ي يصــل مــا جــرب عل ــة عبي ــي خطب ْْن   : ))ولله حسْْين                                                                 وجــاء ف      اب

ْْن   ْْن  أو ل  الم سْْلمين  إقْْ ما    واب ز م ، اب د ة  و حْْ  ب ر ، و ا أمانْْ ة  ون جْْ  د    و عْْ  ْْه ْ  ا عْْ  ْْي  م مْْا ا رْْاد ر وا ب                                                                                                                    عل

َ  ح م اتْْ ه   وك ثْْ ر ت  ع د اتْْ ه ح ولْْ ه    ف ق ت لْْ ه عْْ دو ه   وخ   لْْه وليْْ ه   فويْْو  للقاتْْو   َ  رقْْول  رل  العْْالمين   قلْْ                                                                                                                            ب نْْ

                 وم مة  الخا ل ((
(26). 

هـــ شــعر كثيــر مــن 61بكــربلاء ســنة  (27)بعــد استشــهاد الإمــام الحســين ) عليــه الســلام ( فــي واقعــة الطــل     

لعــدم وقــوفهم معــه ، ممــن عاهــدو  وآلبــوا منــه القــدوم إلــيهم ، لكــنهم تركــو  يلقــى جأهــل الكوفــة بــالإثم والنــدم 

دون ناصـــر ولا  )رضـــوان الله علـــيهم(وثلة مـــن أصحابه)عـــيهم الســـلام(مصـــير  المحتـــوم هـــو وأهـــل بيتـــه 

 .       م عين

ــن        ــم يك ول  المصــيبة  ل ــرة، فه ــ ــب  وحي ــتفهم  بتعج ــي تس ع  جوه ــ  ــالألم  والت فج ــب ب ــد  الخطي ــا عن ت   الأن                                                                                                وجاش ــ

ــه الســلام ( وعــدم نصــرته مــن أهــل الكوفــة، فهــو  ــد الإمــام الحســين ) علي ــه وهــو ينقــل مشــاعر  بفق                                                                                          ســهلا  علي

 قد جمع بين فداحة 

 

ــام  ــب الإم ــا ؟! ، والحــديث  المتواصــل  عــن مناق ــا يحتمــل  مثل ه ــي تصــوير الأحــداث ج وأي ن ــدرة ف                                                                                                الخســارة والمق

رح   ــ  ــيم  الج ــن عظ ــنم  ع ــات  ت ــاء ت  الكلم ــه ،إذ ج ــي خطبت  ف
ــدها صــريحة  ــاهرة نج ــلام( الط ــه الس ــين) علي                                                                                             الحس

ــب    ذي أصــاب  ذات  الخطي ــر التأ                          ال ــ ــدأ ت  ت ثي ــي ب ــة والت ــذي أصــاب    س ــ                                 المحطم ــار  ال ــك  الانكس د  ذل ــو يؤك ــ                                      ي وه

ــة ، فذات  ــي تالأم ــا عط ــذنب و تكلمالم ــأن ــيم  ال ا بعظ ــه ال                        انطباع ــ ــين )علي ــن نصــرة الحس ــاعك ع ــن تق ــة لم ملام

ــذا ال ــ ــأن ه ــل ، ب ــادة التعظــيم أو التهوي ــذ   ذنبالســلام(، ولغــرض إف ــة ال، وه ــى الملام ــدام عل ــة جلأن  الإق                       عظيم

                                                هو شــيء عظــيم لا يقــاس معــه شــيء، حــين  وجــد  نفس ــه  مــع والــه وســلم()صــلى الله عليــه قتــل ابــن رســول الله 
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ــر وا  ه  ، وينظ ــن لقائ ــ ــر ا م ــد وا مف ــوت  ، ولا يج ـــم الم ــزل  به ــــ ــار    وين ه  ودي ــن وآن ــ ا ع ــه وأصــحابه غريب ــ                                                                                                        أهل

                                                                                          حول ه  ، فلا يجد وا من ناصر ينصرهم، ولا م ن سيحفر  له م ل حد ه م ، ولا م ن يبكيه م ويندب ه م
(28) . 

ــدا      ــه  متوع ــي قول ــار الثقف ــة المخت ــي خطب ــاء  ف ون                                             وج ْْين  ي م شْْ  وا الح س ْْوم  ق ت لْْ  ا تْْ ر     ق ن  د ين نْْ   ْْ ْْا م                                                               : ))م

ا قْْ م وني   فْْ ّن ي بْْالله  د  أنْْا أ ا  فْْي الْْد نيا م أنْْا إ ا  الكْْ   ال ك مْْ                                                                                                                        أحيْْاء  فْْي الْْد نيا آم نْْ ين   بْْ آي  ناعْْر  آل  محمْْ 

ْْيهم(( ت عين  عل ــذي ينشــد   (29)                  أقْْ  ــه ال ــب  آلب ــا الخطي ــارات القصــيرة جســد ت أن ــة والعب ــاني الموحي ــذ  المع به

مقدرتــه  بوقــع  المعنــى الــذي تحملــه تلــك الكلمــات  وهــي تــؤدي  عنــد المتلقــي ، لــذلك كــان لزامــا عليــه إبــراز

ة فــي كــل   زاويــة مــن زوايــا الوجــود ، ومغــزب خــاص فــي الفــن يــرتبط بالإمتــاع والفائــدة((  (30)                                                                                         ))وظيفــة مهم ــ

 . 

 

 . فانتصار المختار كان بمنزلة القصاص من هؤلاء المنافقين الذين اقترفوا جريمتهم البشعة

                                                                                       فالخطيــب وهــو يتقــدم الصــفوف الثــائرة بعــد أن عقــد العــزم دون خــوف، أو وجــل علــى الأخــذ  بثــأر الإمــام     

                                                                                              الحســين )عليــه الســلام( ،وبــالرغم مــن اتهامــه بالكــذب، إن  هــو لــم يطلــب بثــأر الإمــام الحســين )عليــه الســلام(  

وهــي صــورة مشــابهة لانتصــار الرســول ) صــلى الله عليــه وتلــه وســلم ( واقتصاصــه مـــــن المشركيـــــن 

ــر غم   ــى ال ه  عل ــلامي ج فالن صــر  تحق ــ ــدين الإس ــي ال ــدخلوا ف ــم ي ــحر...ألخ؟ ، ول ــذب   والس ـــو  بالك ــذين اتهمــ                                                                                                   ال

  .                                                         من المصاعب ال تي حدث ت  مع  الرسول)صلى الله عليه واله وسلم(

ــم           ــب  برس ــد الخطي ــارزة  عن ــي ب ــة  فه مو   والر فع جاعة  والس ــ ــي الش ــ ــراد  ف ــا  الانف ــا( ملام ــد رســم ت  )الأن                                                                                                 لق

ج ليخاف هــا الأعــداء  ، فالمختــار وهــو فــي أشــد  ،  وأصــعب حــالات الا ــن فك  نفعــال النفســي يريــد أن                                                                            صــورة  عــن ال

ــة  ــو ذو المكان ــواد ، وه ــريم الج ــو الك ــل ، وه ــو البط ــذب، فه ــن ك ــه م ر  عن ــ  ــا ذ ك ــدث وم ــا ح ــي م ــوحي للمتلق                                                                                           ي

ز   ة  .هــذا مــا يميــ  ه  ال تــي يرتــديها والمجتمعــة  مــع العــــــقل  والعــدل  والعف ــ                                                                                                      الرفيعــة، والشــجاعة وهــي حل ت ــ

ــدو    ــي الع ــة  ف أر  والن كاي ــذ  بالث ــ ــد فاع  والأخ ــة  وال جاعة : الحماي ــام  الش ــ ــن أقس ــوان  ، وم ــائر  الحي ــن س ــان  م                                                                                                            الإنس

                     الأقران  وما إلى ذلك                   والمهابة  وقتل  
(31 ). 

 

 

                المبحث الث اني 

 

 التوابين وإمارة المختار الثقفي ثورة  الآخر في نثر  

 

                                                                                    إن  الإنســـان  بطبيعتـــه اجتماعيـــا ويبحـــث  عـــن آـــرلإ  متنوعـــة ج لأجـــل الخـــــروج مـــن وحدتـــه، ولا ســـيما    

ــذاتي يقتضـــي الشـــعور بـــالآخرين ، فهـــو اجتمـــاعي فـــي أعمـــه                                                                                       التـــرابط الوثيـــه بغيـــر  جلأن  )) الـــوعي الـ

ــرض  وجــود  الآخــرين  ــا  تفت ــاج فإنه ــرا  عــن الأ ن ــان تعبي ــاة  الإنس ــت  حي ــا دام ــة ، وم ــه الميتافيزيقي ــالإ آبيعت                                                                                                  أعم

 . (33)فيحاول الإنسان الخروج من عزلتهج ليحقه الاتصال .(32)((

ه (  43)ويتبــاين الآخــر/ الــذي يتواشــج معــه الإنســان فــي مجتمــع تواصــلي                                علــى وفــه العــدد فقــد ي وجــ 

ــن  ــة مـ ــى مجموعـ ه  إلـ ــ  ــاص ،أو ي وجـ اب الخـ ــ  ــرف  بالخ طـ ــا ي عـ ــو مـ ــخ، وهـ ــى شـ ــاب إلـ ــلام، أو الخطـ                                                                                  الكـ

ــارة  ــوابين، وإم ــة الت ــر حقب ــي نث ــرا  ف ا كثي ــو تمع ن ــ ــام ،ول ــالكلام،  أو الخطــاب الع ــا ي ــد عى ب ــو م                                                                                                الأشــخاص وه

ه إلــى شــخ، ، ــك، فالخطــاب الموج ــ ــي ذل ــار الثقفــي لوجــدنا تنوعــا  ف ــي   نلحــ                                                                المخت ــار الثقف فــي رســالة المخت
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                                                                                        ))و قْْ د  ق ت لنْْا مْْ ن  ضْْ ر    فْْي دم  الحسْْين  وأهْْو  بيتْْه رحمْْة  آ علْْي هم كْْو  مْْ ن  قْْ د ر نا                        إلــى محمــد بــن الحنفي ــة : 

ن ه م  حتْ ْْْْْْ ع لا ي ب ل غ نْْْي أن  علْْْع أديْْْْْْْْْْْْْْْم  الأر    ن ج م عْْْ  َ  ب مْْْ  ي  ول سْْْ  ن  ب قْْْ  ز  آ  مْْْ  ن  ي ع جْْْ  ه  ولْْْ                                                                                                                         عليْْْ 

ْْْْْْْْن ه م إر م ي ا  ...((  .(53)                                 مْ 

 

ســلوب النفــي لــدعم أ                                                                           وور د  الكــلام  موجهــا  إلــى الآخــر/ وهــو محمــد  بــن الحنفيــة  ،  فقــد وظ ــل )المنشــئ (      

ــه، ــل  بيت ــلام (وأه ــين)عليه الس ــام الحس ــاتلي الإم ــن ق ــل  م ــتم للني د  بالنصــر المح ــي )صــلى الله                                                                            توع ــ د  النب                     و ل ــ

ــه  ، أو  ــه والمحرضــين علي ــى قاتلي ــع إلا بالقضــاء عل ــم يتراج ل ه ، ول ــه ون س ــ ه وذ ر ي ت ــلم(  وح ب ي ب ــ ــه وس ــه وال                                                                                                        علي

                                                                                                 ن قتل  في ســبيل ذلــك ، ففــي هــذا المقــام يؤكــد ويشــد د علــى الآخــر/ ابــن الح نفيــة  فــي قولــه : )ولــن يعجــز الله مــن 

ــي المســتقبل  ــد نف ـــ)لن(التي تفي ــي ب ــي مــن هــؤلاء ،  (36)بقــي( ، أي النف ــن يعجــز  مــا بق ــى أن  ل ــا  قاآعــا  ،عل                                                 نفي

                                                                                      م أخــذ عزيــز مقتــدر ، ثــم  يعــود فيســتعمل النفــي بـــ)ليك( ، وقــد أوردهــا هــذ  المــر ة خاص ــة بــه فــي وذلك بأخــذه

ــار أراد ــال المخت ــنهم( فح ــنجم ع ــت بم ــه : )ولس ــة  قول ــن ملاحق ــل  ع ــع  أو متخل ــت  بمنقط ي لس ــول : وإن ــ                                                 أن يق

ــالة  ــذ  الشــجاعة والبس ــربلاء ،إن  ه ــة ك ــه الســلام(،في وقع ــين )علي ــام الحس ــة الإم ــن قتل ــة م ــين والخون ــا فق                                                                                              المن

ــة  مــن الموقــل  ــارت الرعــب والخــوف فــي صــفوف العــدو وتعطــي صــورة عــن ر ا  المنبثق ــد أث                                                                                    والإصــرار ق

                                                 الآخــر/ أيضــا  فــي رســالة محمــد بــن الحنفي ــة إلــى الشــيعة  .وجــاء دور(37)المــؤلم الــذي ارتبطــت بــه ر يــا الآخــر

ن  ضْْ ي ع ت نا . أمْْ ا بعْْد  ، فْْاخر جوا إلْْع الم جْْالي  بالكوفــة فــي قولــه :  ن  م ح مْْ د بْْن علْْي  إلْْع مْْ ن  بالكوفْْة  مْْ                                                                                                ))مْْ 

ا ا  إلا  مْْ  ر ا  ولا ن ف عْْ  ْْد   ْْ  ك  لأح َ  ي م لْْ  ن  الخ لْْ   ْْ ْْد  م ْْيي  أح ه  ل ر ا  ..... فّنْْ  ة وقْْ  ْْا كر وا آ ع نيْْ  ْْاجد   ف                                                                                                                      والم س

َ  ر ه ي ن ة   ولا ت ز ر  واز ر ة  و ز ر  أخ ر ى ... ((   .(38)                                                                                     ض اء  آ   وكو  نفي  بما ك س ب 

 

                                                                                 ونلحـــ  أن المنشـــئ قـــد أعطـــى صـــورة  واضـــحة  للعلاقـــة مـــع الآخر/أهـــل الكوفـــة، هـــذ  العلاقـــة التـــي       

،فخطابــه  موجــه إلــى النــاس  (39)                                                           اتســمت بالانقطــاع  والتواصــل حســب مقتضــيات العلاقــة وشــد ة ترابط هــا

                                                       فنجــد أن  أنــا / المــتكلم قــد وظفــت أســلوب النفــي فــي مواضــع مــن  وهــو يــدلل فيــه ســلو  آريــه الحــه،         عام ــة ،

ــر/ ــا  لل خـ ــالته ، ليوضـ ــا  رسـ ــام الناصـ ــي مقـ ــان فـ ه كـ ــ  ــيما وأنـ ــا ،ولاسـ ــي يبتغيهـ ــداف التـ ــي   الأهـ                                                                المتلقـ

            والموص ي . 

ــيك أحــد        ــه : )ل ــيك( بقول ــي )ل ــام تخــر مــن رســالته  قــد وظــل أداة النف يملــك لأحــد                                                                                ونجــد المنشــئ  فــي مق

ــى الإآــلالإ يســتطيع  ــي أن ــه لا يوجــد أحــد  عل م  الآخر/المتلق ــه أن  ي فه ــ ــة من                                                                                                ضــرا  ولا نفعــا  إلا مــا شــاء الله(،رغب

ـــانه وتعــالى ،  ونلحــ   مــن ضــمن مــا ورد فــي الــن،  أيضــا  أن    ــإذن الله سبحـــ                                                                                                   أن  يملــك ضــر ا  ، ولا نفعــا  إلا ب

ــذا  ــزر  وازرة وزر أخــرب( وه ــه:)ولا ت ــن قول ــام تخــر م ــي مق ــي )لا( ف ــد وظ ــل أداة النف ــتكلم ق ــى                                                                                  الم ــل عل دلي

                                                       ســورة فــاآر ، وهــو يريــد أن يفهــم الآخــر / أهــل الكوفــة بأن ــه لا القرتنــي فــي  الاقتبــاس مــن                   أن  المنشــئ قــد أفــاد 

ــم  ــك تحمــل أث ــاد توجــد نف ــوا ويحفظــوا أنفســهم مــن الابتع ــيهم أن يثبت ــا عل ــى الإآــلالإ ، فلزام ــك أخــرب عل نف

ـــان ، وارتكــاب الخطايــاج لينــالوا رضــا الله ســبحانه وتعــالى ،وبهدايتــه للعبــاد  إلــى مــا هــداه م                                                                                                    عــن عبــادة الأوثــ

                                                                              .  من ذلك فقد جاء في خطبة ص خ ير بن حذيفة بن هلال، راد ا  على سليمان بن ص ر د  (40)          به  رب هم
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ــال  ــي فق ن  الخزاع ح ب ة  مْْ  ْْي عْْ  ْْر  ف ْْا خي ره  مالن ْْه ر يْْ  ْْ د لا إل ا  ح ج تْْ ك ، وآ ال د   ، ولقْْ  ْْا   آ ر ضْْ                                                                                           : ))آت

 . (41)                                  الد نيا ه م ت ه  و ن ي ت ه ....(( 

                                                   ســليمان بــن ص ــر د أن  لهــم مبــدأ تخــر غيــر هــذا المبــدأ ج                                                   نلحــ   أن  المنشــئ أراد أن  يقــدم  مــا ظــن  بــه الآخــر/    

ــه                                                                                                لأن ــه قــال فــي مناســبة  ســابقة : ))مــن كــان إ ن مــا أخرجتــه إرادة وجــه الله وثــواب الآخــرة فــذلك من ــا ونحــن من

ــتفيئه (( ــا  نس ــأتي فيئ ــا ن ــو الله م ــا، ف ــد نيا وحرثه ــد ال ــا يري ــان إن م ــن ك ــا  ،(42)                                                                       ......وم ــب أراد أن يقطــع م فالخطي

ــتكلم  ــود الم ــيهم  ، ويع ــزاحم الصــعاب  عل ــبب ت ــارج بس ــأس والانكس ــعور  بالي ــد ش ــر/ بع ــه  الآخ ــبه أو تيقن                                                                                           حس

ــه،  ــريك ل ــد  لا ش ــي   وح ــد ه ــم الواح ــة الحك ــو إن  خصوصــية وحداني ــمى ، وه ــدف الأس ــر  باله ــر الآخ                                                                                     ليخب

 وهذ  صورة متكاملة  وموجزة لما حدث .

                                                                         وقـــد وردت فـــي نصـــوص الحقبتـــين أيضـــا  نصـــوص  أخـــرب فـــي مخاآبـــة الآخـــر كمـــا نجـــد فـــي عهـــد     

ــلام( ــين)عليه الس ــام الحس ــهداء  الإم ــيد الش ــر س ــام قب ــه أم ــذي قطع ــي ، ال ــار الثقف َ  (، المخت ْْ ي د د آل ي ْْا قْْ                      ) ي

ن  أهْْو   ن  ق تْْ و  م عْْ ك  مْْ  ْْك  الح سْْ ن الم ج ت بْْ ع  ،و مْْ  ك  الز هْْ ر اء ، وأخي ا ف ع وأب يْْ ك  الم ر ت  ْْ ع ، وأمْْ  د    الم صْْ                                                                                                                              ب جْْ 

ْْ   الشْْ ر ال  َ  ل   ي َ  ُ يْْ    الا عْْ ام ، ولا ضْْ ر ب  يع ت ك ، لا أك لْْ  ا  (....)                                                                              ب ي تْْ ك  وضْْ  ن  ق ت لْْ ك  أو أق تْْ و  ك مْْ                                                   ح تْْ ع أنْْ ت ق م  م مْْ 

)). َ   .(43)            ق ت ل 

 

 

فقــد وظــل المــتكلم الفعــل )تليــت( فــي مقدمــة قولــه والــذي يحمــل دلالــة تــوحي ل خر/الإمــام الحســين )عليــه    

ــت ــد أقســمت وحلف ــي ق ــى القســم أي أن ــوة  (44)الســلام( معن ــت النب ــالآخر/هم أهــل بي ــذلك القســم ب ، والمقصــود ب

ــع الإمـ ــ ــهادة مـ ــالوا شـــرف الشـ ــذين نـ ــون الـ ــدون المخلصـ ــيعة المجاهـ ــحابه الشـ ــه ... وأصـ ــين  )عليـ ام الحسـ

والمباركــــة ، ويــــأتي بالفائــــدة  لاء، فاقســــم بهــــم لمنــــزلتهم الكريمــــةقعــــة صــــحراء كــــربم( فــــي والســــلا

ــي ، فالقســم جــاء  ــة  الآخر/المتلق ــع آبيع ــا  م ــد ومتوافق ــل                                   لغــرض التوكي ــذي يحم ــول ال ــد ق ــالق ــد والوعي                     وة الت هدي

ــك أن                                                علــى الانتقــام والثــورة وتشــوقا  ل خــذ بثــارات الإمــام –الــدال  – ــا  فــي ذل ــه الســلام ( متمني                                         الحســين ) علي

ــي جاشــت  ــرة الت ــم  والحســرة المري ــأة الأل ــن وآ ــل م ــاذل    يخف ــي صــدر  بشــكل خــاصج نتيجــة تخ ــاس                                 ف الن

قعــة كــربلاء ، إذ إنهــم لــم يثــوروا  إلا آلبــا بــالمغفرة والرحمــة مــن الله دم تلبيــة ندائــهج لأجــل نصــرته فــي وبع ــ

المختــار قــد أبــدع فــي                                                                               تعــالى ، وكرهــا  للحيــاة الخادعــة فــلا آيــب آعامهــا ولا لذيــذ  شــرابها يغنــي ، ويبــدو أن  

                                                                        أن  يقتــل  كمــا ق تلــوا، يقــول الإمــام علــي ) عليــه الســلام ( : )) إن  أكــرم المــوت  قســمه ،ذلــك القســم القــاآع هــو

 .(45)القتل ((

                    ))و ن حْْ ن  جْْ اد ون                                                                             وكــذلك ورد الآخــر فــي رســالة ســعد بــن حذيفــة بــن اليمــان إلــى ســليمان بــن ص ــر د بقولــه :    

 . (46)                                                                          م ج د ون  ، م ع د ون  م س ر ج ون  م ل ج م ون  ، ن ن ت ي ر  الد اعي ...((

 

تباعــه ا                                تلقــي ســليمان ابــن ص ــر د بتأه بــه و                                      قــد  أعلــن  عــن غايتــه فــي  ابــلاب الآخــر/ الم                   نلحــ    أن  المنشــئ     

ــتجابة  ــع اس ــه الســلام ( ، م ــين ) علي ــارات الحس ــذ بث ــه ل خ ــى صــحة دعوت ــارته إل ــالثورة بإش ــه ب ــوف مع للوق

ــه ، ــة ل ــل الكوف ــة ، أوب قبائ ــر متباين ــة صــادقة غي ــديهم ، وبجدي ــة والتضــحية  ل ســلوب بلاغــي  حمــل صــفة الهب

                                                          يعتقد أن  النصر الذي يحالفه هو بإذن  من الله سبحانه وتعالى .     إذ  
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ــي خطبــة إبــراهيم بــن مالــك الأشــتر بقولــه :     ي ، وف ر  م انصْْر ف وا ع نْْ  ة و م  ْْ  ر  ر ب يعْْ  م  يْْا م ع شْْ                                                                 ))و ي ح كْْ 

                                                                       ف ح س ب ك م  م ن  ي ، أن ا أبن  الأضتر ، أنا ابن  ال  و ال  كر ..... ((
(47. )  

يالإ الــن،  فنجــد  الخطيــب قــد وظــل   ،  (84)وهــو الزجــر والملامــة ،                                        النــداء بدلالتــه المعهــودة  ، فــي ســ 

ــة ,  ــر والملام ــا الز ج ــراد به ــة ي ــي لفظ ــم( ، وه ـــ )ويحك ــة وم ضــر : بـ ــة ربيع ــر/ قبيل ــه  ل خ ــك بقول ــدا ذل                                                                                             مؤك

ا يلــوم  الآخــر/ علــى قتــالهم  ىءفالمنش ــ                                                                                      لا يــدعو الآخــر/ مــن  قبيلــة ربيعــة أو مضــر إلــى الوقــوف معــه  ، وإن م ــ

ن  ؟ ــن  م ــ ــد علمــوا مــن ه ــو  و اب ــه                                           إي ــا  ، وق ــي هــذ  الكلمــات وصــل  لشــجاعة المــتكلم ، ومنقبت ــا( ف                                                           فنجــد  )الأن

 .وأصالته  

 الخاتمة 

ــان        ــزا ج وك ــروزا  متمي ــي ب ــار الثقف ــارة المخت وابين وإم ــورة الت ــ ــر  ث ــي نث ــر  ف ــا والآخ ــاهرة   الأن ــرزت ظ                                                                                            ب

ــا   ــويين تج ــة ل م ــات الهمجي ــك   الممارس ــن ذل ــة، فضــلا  ع ــة وعقلي ــية و ديني ــباب سياس ــروز أس ــذا الب                                                                                           وراء ه

ــه  ــين )علي ــام الحس ــل الإم ــى قت ــدامهم عل ــالة ، وإق ــدن الرس ــلم( ومع ــه وس ــه وتل ــت الرسول)صــلى الله علي تل بي

                                                                                              الســلام( وأهــل بيتــه ، بصــورة وحشــي ة ينــدب لهــا جبــين التــاريخ ، فشــعرت العــرب بعــد مقتلــه  بالمذلــة والنــدم 

ت  لنــا نثــرا  ح ــ  صــيب ت  بكــل   معــاني الحــزن  والجــراح  ج لــذا أنتج ــ
ــا تــأثر ا مباشــر ا وأ                 را  منبثقــا  مــن                                                                                                  ، وتــأث ر ت  الأن

ــاج أدبـــي نثـــري فاعـــل بـــأل ة                النفـــوس  المكتويـ ــ ــة المؤلمـــة وقـــدمت  نتـ                                                                       م الجـــرح الـــدامي جـــر اء  تلـــك  الواقعـ

مــا الآخــر الــذي يتوافــه معــه الإنســان فــي مجتمــع تواصــلي  علــى وفــه المفــاهيم المألوفــة مــن حيــث أو.ومــائز.

ه  إلــى  اب الخــاص ،أو ي وجهــ  ــو مــا يعــرف  بالخ ط ــ ــلام أو الخطــاب إلــى شــخ، وه ه الك ــدد،  فقــد ي وجــ                                                                                           الع

                                      وقــد تفــن ن  الخطبــاء  فــي توجيــه  نثــر ه م                                                           مجموعــة مــن الأشــخاص وهــو مــا ي ــدعى بــالكلام ، أو الخطــاب العــام ،

                                                                                      نحـــو الآخـــر  /  مـــن قتلـــة الإمـــام الحســـين )عليـــه الســـلام( لعـــنهم الله ســـبحانه  مـــن الأمـــويين وغيـــرهم...أو 

 الآخر/ الصديه من تل بيت رسول الله )صلى  الله عليه وتله وسلم( وغيرهم...

ــة      ــم تختلــل عــن مســار                            ونلحــ   أن  الفنــون النثري ــة ل ــا والآخــر فــي تلــك الحقب التــي توشــجت بظــاهرتي الأن

ــذي ســار عليــه  ــه وتلــه وســلم( ، وأقــر   فــي                                        الن ثــر فــي  عصــر صــدر الإســلام ال                                                 الرســول الكريم)صــلى الله علي

ــام  ــدة الموضــوع ، وإحك ــاء ، ووح ــان البن ــن إتق ــنم  ع ــا ي ــو م ــري ، وه كل الن ث ــث الش ــ ــن حي ــائله م ــه ورس                                                                                           خطب

د ت  معـــان  وابعـ ــ ،  ة       إســـلامي   اد                                                                             المعـــاني، والألفـــاظ التـــي  جـــاءت علـــى قـــدر مـــن الفصـــاحة والتـــأثير، وجســـ 

ــي ــه  فـ ــة  منـ ــاد  والغايـ ــام  للجهـ ــى العـ ــتوفت  المعنـ ــذ ات  الإ                                                 فاسـ ــا الـ ــوب  رضـ ــه                       بلـ هادة  وتحقيـ ــ  ــي الشـ ة  فـ ــ                              لهيـ

           نتصارات  .الا
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 .14سورة المؤمنون :الآية  -(13)

 .33دراسات في النقد الإسلامي المعاصر،د.محمد سالم سعدالله :  –أآياف الن،  ( ــ14)

ــان 15) ــة لبنـ ــد المطلـــب ، مكتبـ ــد عبـ ــاني  ، د. محمـ ــاهر الج رجـ ــد القـ ــد عبـ ــة عنـ ــايا الحداثـ ــر :قضـ ـــ ينظـ                                                                                       ( ــ

 .  33-31م:1995 ،1،آناشرون، بيروت لبنان 

 .2/59:،أحمد زكي صفوتجمهرة خطب العرب : في عصور العربية الزاهرة   -(16)

ــراهيم –( 17) ــاقر إبـ ــفة الحديثـــة، بـ ــوع فـــي الفلسـ ــذات والموضـ ــة بـــين الـ ــالم جـــدل العلاقـ ــا والعـ  ينظر:الأنـ

 .28حسين:

ــي ينظــر : شــرح المفصــل للزمخشــري  -( 18)  ــن أبــي الســرايا محمــد بــن عل ، يعــيب بــن علــي بــن يعــيب اب

  5/33:  أبو البقاء موفه الدين الأسدي الموصلي

ينظــر: الهويــة، ألــيكك ميكشــيللي ،ترجمــة د.علــي وآفــة ،دار الوســيم للخــدمات الطباعيــة دمشــه  -(19) 

  . 103م:1993 1آسوريا ،

 . 86 :، احمد زكي صفوتجمهرة خطب العربية: في عصور العربية الزاهرة  -(20) 

 .5:، حنا الفاخوريينظر: الفخر والحماسة  -(21) 

 . 6/.2:  ،أحمد زكي صفوتجمهرة خطب العرب : في عصور العربية الزاهرة  -(22)

 .  239 الصائل /،عبدالإلهسلام الإ: الزمن عند الشعراء العرب قبل ينظر  -(23)

 . 24 الآية:الجاثية:سورة  -(24)

ــاة (للشــابي دراســة اســلوبية 25) ـــ .ينظــر: التكــرار وعلامــات الأســلوب فــي قصــيدة )نشــيد الحي إحصــائية –( ـ

 .67،)بحث منشور(:  

  .2/63:  ،أحمد زكي صفوتينظر : جمهرة خطب العرب : في عصور العربية الزاهرة   -(  26)

)الطــل ( : آــل الفــرات ، أي الشــاآئ وهــي أرض مــن ناحيــة الكوفــة فــي آريــه البريــة فيهــا عيــون  (ـــ27)

  .262/  6ج 3                                                                                ماء عد ة  جارية ، وفيها قتل الإمام الحسين ) عليه السلام (. ينظر : معجم البلدان مج

 م.1987                                                                         ينظر: الر ثاء ، د. شوقي ضيل ، دار المعارف القاهرة مصر ، الط بعة الر ابعة   -(  28)

ــري  - (29) ــاريخ الطب ــو ت ــل والمل ــاريخ الرس ــر  ، ت ــن جري ــد ب ــر محم ــو جعف ــري ،أب ـــ 224)  الطب  310-ه

 .6/57: هـ(   

 . 111: عبد العزيز جاب الله :،د. أسامة بنجماليات التلوين الصوتي في القرتن الكريم   -(  30)

  .  6 – 5:  ، سراج الدين محمد                               ي نظر : الفخر في الش عر العربي  -(31)

 

 

 

ــم ، دار   -( 32) ــي أ دهـ ــة : علـ ــل ، مراجعـ ــؤاد كامـ ــة : فـ ــائل ، ترجمـ ــرد يـ ــع : نيقـــولاي بـ                                                                                  العزلـــة والمجتمـ

 91م : 1986،  2الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، آ

    . 116:  المصدرنفسهينظر :    -(33)

 . 10: ،فرانسواز أرمينكوينظر : المقاربة التداولية   -(34)

 . 2/130:  ،أحمد زكي صفوت( ــ  ينظر : جمهرة خطب العرب : في عصور العربية الزاهرة35)

ــروف 36) ــاني الحـ ــاب معـ ــر : كتـ ـــ ينظـ ــي ( ــ ــاني المعتزلـ ــدالله،أبوعلي الرمـ ــن عبـ ــى بـ ــن عيسـ ــي بـ :علـ

 .11 هـ(:348)ت
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(ـــ ينظــر: الــذات والآخــر فــي شــعر عبــد الوهــاب البيــاتي ،رشــا عبــد الحســن نجــــــــــــــــــم عبــد العظــيم 37)

 . 46م:2013-                                                             ،)رسالة ماجستير(قسم اللغة  العربية كلية الآداب جامعة القادسية 

 . 2/139: ،أحمد زكي صفوت( ــ  ينظر : جمهرة رسائل العرب : في عصور العربية الزاهرة 38)

 . 33:  ،محمد سالم عبداللهدراسات في النقد الإسلامي المعاصر –ينظر: أآياف الن،  –(  39)

 .  286:الشيخ أسامة صلاح الشرقاوي   ،الإسلام ينظر: شعر الفتوح الإسلامية في صدر  -(40)

 .2/68: ،أحمدزكي صفوت( ــ ينظر : جمهرة خطب العرب : في عصور العربية الزاهرة 41) 

 (2).5/585:   (310-هـ224،تاريخ الرسل والملو  ،محمد بن جريرالطبري)( ــ تاريخ الطبري42)

ــين )الخوارزمي((43) ــل الحســ ـــ مقتــ ــويريـــ ــاب النــ ــد الوهــ ــن عبــ ــد بــ ــدبن محمــ ــن أحمــ ــه بــ  ،الموفــ

 . 2/187: هـ1368هـ(،تحقيه،  محمد السماوي، مطبعة الزهراء،النجل،568)ت

، موفــه الـــدين أبــو البقـــاء بــن يعــيب الموصـــلي، ايميــل بـــديع (  ينظــر : شــرح المفصـــل للزمخشــري44)

 .  5/345:  هـ  1422، 1يعقوب ،دار الكتب العلمية،آ 

( ـــــ مــن كــلام قالــه الإمــام علــي ) عليــه الســلام ( لأصــحابه فــي ســاحة الحــرب . ينظــر : نهــج البلاغــة / 45)

220                                                                                                          . 

 . 117-2/116: ،أحمد زكي صفوت( ـــ جمهرة رسائل العرب : في عصور العربية الزاهرة 46) 

ــوح 47)  ــاب الفت ـــ كت ــوفي)ت( ــ ــثم الك ــن أع ــد ب ـــ(،دارالأضواء314، أبومحم ــة  ه ــان للطباع ــروت لبن ،آ ، بي

 ،6/262  م:1991-هـ1411، 1

  60( ـــ ينظر : علم المعاني درويب الجندي : 48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . المصادر والمرجع 

 

 القرتن الكريم. •

ــاب  • ــة دار الكت ــكعة ،مكتب ــر .د. مصــطفى الش ــاب النث ــلامية : كت ــب الحضــارة الإس ــي موك الأدب ف

 م .1974،  2اللبناني ،بيروت ،آ

ــاب  • ــدار للكت ــعدالله ،ج ــالم س ــلامي المعاصــر.د.محمد س ــد الإس ــي النق ــات ف ــن، :  دراس ــاف ال أآي

 . م  2007، 1،آالعالمي

ــان ،آ • ــروت لبن ــان نجــاتي، دار الشــرولإ بي د عثم ــة  م حم ــ ــد، ترجم ــا والهــو، ســيجمند فروي ،   4                                                                               الأن

 .م1982

ــري )  • ــاريخ الط ب ــاريخ                 ت ــه ت ــري  ،تحقي ــر الط ب ــن جري ــد ب ــر محم ــي جعف ــو  ( ، لأب ــل والمل                                                          الر س

  (310ت. )2                                                     محم د أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف القاهرة مصر ،آ

ــب  • ــالم الكت ــاب الله ، ع ــز ج ــد العزي ــامة عب ــريم ، د. أس ــرتن الك ــي الق ــوين الصــوتي ف ــات التل جمالي

 م  . 2013، 1،آالحديث 

ــفوت ب . آ  • ــي صـ ــد زكـ ــرة ،احمـ ــة الزاهـ ــور العربيـ ــي عصـ ــرب ، فـ ــب العـ ــرة خطـ ،   1جمهـ

 م.1933-  1352،  المكتبة العلمية ، بيروت
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العصـــر الأمـــوي. د. أحمـــد زكـــي –جمهـــرة رســـائل العـــرب : فـــي عصـــور العربيـــة الزاهـــرة  •

 –هــــ   1356،شـــركة مكتبـــة ومطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلبـــي وأولاد  بمصـــر، 1صـــفوت ،آ

 .مـ   1937

الحـــوار القصصـــي تقنيـــات وعلاقـــات الســـردية : فـــاتا عبـــد الســـلام ، المؤسســـة العربيـــة   •

 م . 1996،  1للدراسات ، بيروت ، آ

 . م1987،   4                                                    الر ثاء ، د. شوقي ضيل ، دار المعارف القاهرة مصر ، آ •

ــد • ــلام ،عب ــل الإس ــرب قب ــعراء الع ــد الش ــزمن عن ــداد ال ــة بغ ــود الصــائل ،جامع ــي حم ــة -الله عل كلي

 .. 1981الآداب،

شــرح المفصــل للزمخشــري : موفــه الــدين أبــو البقــاء بــن يعــيب الموصــلي، ت. ايميــل بــديع  •

 .م2001 -هـ  1422، 1يعقوب، دار الكتب العلمية  ،آ

مكتبـــة  ،عبـــد المتعـــال القاضـــي              تور الن عمـــان      الد ك،الإســـلام                   ح الإســـلامي ة فـــي صـــدرشـــعر الفتـــو •

 .م 2005 –ه1426 ،1،آ                   الث قافة الد يني ة 

دار العلـــم ،المطبعـــة   4آ،احمـــد عبـــدالغفورعطا ،تـــا  ،اح اللغـــة صـــحوالصـــحاح تـــاج اللغـــة  •

 هـ ( . 1407يين, الناشر دار العلم للملايين ,) بيروت /ملالل

 

 

ــب ، مركــز دراســات الوحــدة  • اهر لبي ــر الط ــ ــه ، تحري ــاظر ا ومنظــور ا إلي ــي  ن                                                                                  صــورة الآخــر العرب

 .  م1999 1                                                           العربي ة ، الجمعي ة العربي ة  لعلم الاجتماع بيروت لبنان ، آ

، دار                                         ، ترجمـــة : فـــؤاد كامـــل، مراجعـــة : علـــي أ دهـــمالمجتمـــع : نيقـــولاي بـــرد يـــائلو العزلـــة •

 .م 1986،  2ية العامة ، بغداد ، آالشؤون الثقاف

 م  .1960علم المعاني درويب الجندي ،القاهرة،:دار النهضة، مصر للطبع ، •

عون دار الراتــب الجامعيــة بيــروت ، ســراج الــدين محمــد ،سلســلة المبــدالعربــي           فــي الش ــعر الفخــر •

 لبنان ،د.آ، د.ت.         

 ت.. ، د5عارف القاهرة مصر، آالفخر والحماسة، حنا الفاخوري، دار  الم •

ــرون،  • ــان ناش ــة لبن ــب ، مكتب ــد المطل ــد عب ــاني  ، د. محم ــاهر الج رج ــد الق ــد عب ــة عن                                                                                    قضــايا الحداث

 م.1995، 1بيروت لبنان آ

ــة فــي ضــوء المــنهج الإســلامي : محمــود البســتاني ، مجمــع البحــوث الإســلامي   •  القواعــد البلاغي

 هـ .1414،  1، مشهد ، إيران ، آ
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د أحمــد بــن أعــثم الكــوفي  المتــوف ى نحــو ســنة • ، ( هـــ314 )                                                                      كتــاب الفتــوح ، للعلا مــة أبــي محمــ 

ه 1411، 1                                                                      تحقيــه علـــي شــيري ،دار الأضـــواء للط باعــة والن شـــر والت وزيــع بيـــروت لبنـــان ، آ

 م .1991 –

 م  .2014، ،2،آالإمام أبي الحسن علي بن عيسى الرماني ، كتاب معاني الحروف •

ــه :   • ــة وتعلي ــا  ، ترجم ــن، : زتسيســلاف  واورزنب ــاء ال ــن، ، مشــكلات بن ــم ال ــى عل ــدخل إل م

ــاهرة ، مصــر ، آ ــار للنشــر ، الق ــري ، مؤسســة المخت ـــ 1424،  1ســعد حســن بحي  م 2003 -ه

. 

معجــم البلــدان ، يــاقوت الحمــوي ) شــهاب الــدين أبــو عبــد الله يــاقوت بــن عبــد الله البغــدادي    •

هــــ ( ، قـــدم لـــه : محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن المرعشـــلي ، دار إحيـــاء التـــراث العربـــي ، 626ت

 م . 1996،   2،آبيروت

ــان  • ــروت لبنـ ــواج بيـ ــرون ، دار الأمـ ــيك وتخـ ــراهيم أنـ ــد كتور إبـ ــيط  ، الـ ــم الوسـ ، 2آ،                                                                        المعجـ

 م.1990 –ه  1410

 م.       1987الإنماء القومي ، منشورات مركزفرانسواز أرمينكو المقاربة التداولية  ،  •

ــي  • ــد المك ــن محم ــد ب ــن أحم ــه ب ــوارزمي ) الموف ــين)ع( ، الخ ــل الحس ــه : 568ت)مقت ـــ( ، تحقي ه

 هـ .1368محمد السماوي ، مطبعة الزهراء ، النجل ، 

ــدي • ــهاب الـ ــون الأدب، شـ ــي فنـ ــة الأرب فـ ــويرينهايـ ــاب  النـ ــد الوهـ ــن عبـ ــد بـ  337 )ت ن أحمـ

 م.2004-  1424، 1 (،تحقيه د. يحيى الشامي ،دار الكتب العلمية بيروت لبنان ،آ

 ( .                                                                                                         لبناننهج البلاغة , تحقيه ،  محمد عبد  ، مطبعة دار المعرفة ) بيروت  •

الهويـــة، ألـــيكك ميكشـــيللي ، ترجمـــة د. علـــي وآفـــة ، دار الوســـيم للخـــدمات الطباعيـــة دمشـــه  •

  م.1993، 1سوريا ،آ

 الرقائو والأُاريح.

ــاتي ، •  ــاب البيـ ــد الوهـ ــعر عبـ ــي شـ ــر فـ ــذات والآخـ ــالة  الـ ــيم ،)رسـ ــد العظـ ــم عبـ ــن نجـ ــد الحسـ ــا عبـ رشـ

 م .2013-العربية كلية الآداب جامعة القادسية                     ماجستير(قسم اللغة  

 المج ت والدوريات.

ــيد ال ــي قصــيدة )نش ــلوب ف ــات الأس ــرار وعلام ــلوبية إحصــائية.التك ــة اس ــابي دراس ــاة ( للش ــد  ،حي ــد أحم محم

 )بحث منشور(.علي ،

 ،المغــــــزب والأســــــلوب  • خطـــــب التــــــوابين بعـــــد استشــــــهاد الإمــــــام الحســـــين )عليــــــه الســـــلام(

 )بحث( .مشكورالعوادي،
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Abstract : 

This research presents a selection of prose texts that revolved around a significant 

event in Arab and Islamic history: the martyrdom of Imam Hussein (Aleah Alsalam). 

This event revealed the profound grief that engulfed hearts and left a profound impact 

on the souls of Muslims, especially preachers and poets, who shouldered a significant 

responsibility in confronting the difficult challenges that followed. It addressed an 

aspect of the phenomenon of the self and the other, which was prominent in selected 

examples of the prose of that revolution. It relied on a group of sources that supported 

the research. My intention in choosing this topic was due to its importance, as the 

phenomenon of the self and the other is based on a very broad field in prose. This 

was the most important reason for choosing this research. It also provided a clear 

survey of the intentions of the authors of these texts, who presented us with a rich 

and refined literature. This literature obliged researchers and specialists to examine 

its precision and solidity, expressing the horror of that painful event. ...and painted 

for us a profound inner picture that stirred the souls of those orators, and a significant 

historical legacy that recorded the events and ups and downs of that era. The study 

plan consisted of an introduction and two chapters. The introduction briefly 

 

 clarified the concepts of self and other in the prose of the Tawabin Revolution and 

the Emirate of Al-Mukhtar Al-Thaqafi. The first chapter examined the self in the 

prose of the Tawabin era and the Emirate of Al-Mukhtar Al-Thaqafi. The second 

chapter examined the other during that era. The study concluded with a conclusion 

that addressed the most important results and suggestions, as well as sources and 

references   . 

 

 
 


